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 : صلخ

ر الفكر الفني في تطوّ تبحث في العمل الرّقمي"، و  كتابةالتشكيلي للبناء ال تعالج هذه الدارسة 

والدّلاليّة  القدرة الإبداعيّة يعكسالتطور  ذلك أنّ هذا ة،بطرق مختلف ومعالجته لمواد فنيةاليوم 

 من خلا غير المرئيّة لدّلاليّةا  كشف العلاقاتستويللفنان اليوم، 
ّ
 يها المباشر في الأثر الفنّي الرّقمي،ل تجل

 مجرّد يعني  لاوهذا  .والفوض ى ظام نال :معنيين هما ية ترواح بين تشكيلات فنّ  إنتاج على والتدريب

 .عن مكنونات العمل الفنيّ  رتعبّ  أعمال مسقطة ب بتجار  تشكيلات بسيطة أوب الاكتفاء

 ه أنّ تركيب الكتابة لا شكّ في اوممّ  
ّ
قي، والظروف  بشخصية كبيرة، درجةب ،قيتعل

ّ
المتل

ى  لإتجربة  ومن آخر إلى شخص الإنجاز الرّقمي والعرض تختلف من طرق  الأمر الذي يجعل به، المحيطة

 تنميّةاب باب من أبو  مجال الكتابة في خصوبة ولا ريب أنّ هذه ال ى أخرى،لإ زمنية فترة أخرى، ومن

والأحداث و  البصريّ  في داخل النص خفية تكمن ي  هناك معان بأنّ  نقرّ  ،وبناء على ذلك .كبير الإبداع

 ، إذ كلماو تفرّس ودرايةإلى جهد  تحتاج فهي  للعيان. واضحة تبدو لا المرئيّة، وقد وقائعالتقنيات وال

 والفراسة هنا إبداعا. أكثر النتائج كانت الأثر الفنيّ )النص البصري المرئي( في فرسالتّ  درجات ازدادت

  قدرةب ترتبط
ّ
من الأثر الفنيّ  إلى ما هو أبعد تمتدّ  و ،بالمعنى  ةالمتّصل بالأبعاد الفهم والتنبؤ على مالمتعل

 .الرّقمي 

وهي في ذات الوقت مادة تشكيل فكري، فيها من  ،تبدو الكتابة من هذا المنطلق مادة بناء فنيّ 

في الحالتين يكون المشهد الرقميّ  و غموض ما يجعلها "غير منظمة".من المنظمة وفيها  الوضوح ما يجعلها

ن من فنظام الكتابة متكوّ جدل،  ة ما يجعله موضعوفيه من القيم الفكريّ  ،أثرا فيه من الرموز ما يميزه

 .ء وقواعدبناب نهاحدة م اكل و وحدات تختصّ 

  بنية التشكيلية.، الالفوض ى  النظام، الكتابة، ،الفن الرّقمي  :حيةتاالكلمات المف

Abstract:  

         This research deals with the writing artistic construction in 

digital work and examines the development of the contemporary 

artistic thought and the way it deals with the artistic material . The 
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development of the artistic thought reflects the creative and semantic 

talents of the artist and explores the implied semantic relationships 

through both its direct manifestation in the digital artistic product 

and also through the ability to produce artistic compositions 

converging between two opposite meanings: order and chaos. This 

does not mean that simple formations or projected work experiences 

that express the contents of the artwork are satisfactory.                      

              

There is no doubt that the composition of writing is related, to some 

extent, to the personality of the recipient and the circumstances 

surrounding him. As a consequence, the methods of digital 

achievement and presentation differ according to the person, his 

experience, and to the time period. This diversity in the field of 

writing is a key to creativity. Accordingly, we acknowledge that 

there are implied meanings that lie within the visual text, events, 

techniques, and visual facts, and that may not seem clear to the eye. 

Indeed, It requires effort, know-how and interpretation. The higher 

the degrees of examination in the artistic effect are (the visual text), 

the more creative the results would be. Examination in this context is 

related to the learner's ability to understand and predict the 

dimensions related to meaning, and extends beyond the artistic and 

digital impact. From this perspective, Writing appears as a material, 

an artistic construction. At the same time, it is a material of 

intellectual formation, in which there is clarity that makes it 

organized and ambiguity that makes it "unorganized". In both cases, 

the digital scene is an artwork with symbols that distinguish it, and 

intellectual values that make it a subject of controversy, as the 

writing system is made up of units, each of them has special building 

and rules. 

 Key words: digital art, writing, order, chaos, plastic structure. 
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 تمهيد: 

شكيلي الرّقمي دورها ف في فكير" إلى التّ "الكتابةيدعونا السؤال عن  
ّ
 اليوم، ي تأثيث الفضاء الت

ة بمعطيات يّ س غندر تقاليد الفن ما يجعله مادة  منو  .ي فيهالفنّ  عبيرالتّ  من أساليب أسلوبا عتبارهااو 

  بنيةكون ت ،ةذات قيمة جماليّ 
ّ
 فيه شكيل الت

ّ
ة تكون هي الأخرى وليدة كريّ بحسب مقترحات ف  ةممنظ

 .نفعالات إبداعية"ا"حركات" و"سكنات" و"تشابكات" و"

 
ّ
هل هي  و  ؟نوع من الكتابة نبحث عن أيّ و  ؟قمي الرّ  شكيليكيف تبدو الكتابة في الفضاء الت

ركيب الفنّي بقوانين ام و ظام محكن
ّ
 أم هي فوض ى  ،لت

ّ
 شكيلي؟تكتسح الفضاء الت

، وذلك في العمل التشكيلي الرّقمي  مادة بناء فنّيك ةتابالكندرس في هذا البحث مسألة 

 Roman opalka  :الفنانين المعاصرين من أعمال جموعةتحليلية لموصفية دراسة  عتماد على بالا 

فيها تركيبات و نكتشف  ،  Matt mullicanو philipp  Boisnardو  Ruedi Baurو 

 المركبات فيف ا وفكّ شفراتها اللغوية والفنية.ه ليلبتح نقومو  ،مرسومة حينا ثانياو  رقمية حينا و بناءات

  وضوح  ما فيها من شافوتحليلها يسمح باستك ،مختلفة ومتنوعةهذه الأعمال 
ّ
فيها ما  مة ويجعلها منظ

أثرا فيه من الرموز ما يميزه وفيه  قمي الحالتين يكون المشهد الرّ وفي  يجعلها "غير منظمة". موض غمن 

ء و قواعد بنا  منهاكلّ  فنظام الكتابة قائم على وحدات لجدل،  ة ما يجعله موضعمن القيم الفكريّ 

 .خاصة

ل 
ّ
شكيلي تأثفي  ا دور  للكتابة في أنّ  في هذه الدّراسة، الأساسيةالفرضيّة تتمث

ّ
يث الفضاء الت

  ترسم بنفسهاهي و  .ي تراوح بين نظام الشكل وفوض ى الفعل الفنّ ي، قمي الرّ 
ّ
 ، شكيلدورها الفعلي في الت

 وتكشف عن حدودها الفنيّة.

 مادة فنّية تؤ  الكتابة مفادها أنّ فكرة من ة هذه الدراس ننطلق في 
ّ
شكيلي  ث

ّ
ث الفضاء الت

تكون  فهي تشترط أن  .انمطا بصريّ قبل أن تكون  افكري انسق تبرهامقولة تعز هذه الفكرة ، وتعزّ قمي الرّ 

يجب أن يوجد في الكتابة المواجهة والطاقة " هلفي قو  cheng francois "خماسية البناء كما عرفها

من  تإذا ليس فهي ، ةالعناصر الخمس  حدأوالهيكل و الوضوح و دماء في عروقها، وإذا وجد عيب في 

 ،بصفة وطاقة ووضوح الكتابة هيكل يختصّ  أنّ عريف يفيد هذا التّ  (2012:118.)أنجيلك،ك ".الكتابة

يكون الخطاب أن صفاتها  منو  .دلالات ومعان في أعماق بنيتهاهي ثرية بما تحمله من فبل أكثر من ذلك 

وفي هذين العنصرين يكون الوضوح مبعث  ذا بعد جمالي، كلهافي هيأن يكون البناء البصري و  اه موجّ 

 ة.ة وفكريّ ة ذهنيّ طاق

ه من تناقض في الحركات وتقابل في البناءات وتجانس في المفردات و تناسق في ما نجد إنّ  

 تؤ هي مواد إنّما في بنية الكتابة؛ و الأشكال
ّ
 من قمي مط الرّ ر النّ فهل غيّ  .شكيلي الرّقمي ثث الفضاء الت

الخطاب قمي هل تجاوز الفن الرّ و  لأثر؟أم هو حافظ على عبثيتها ونظامها في ا تركيب الكتابة تشكيليا،
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أم  بحث سميولوجي،هي موهل  قمي؟كيف يمكن تفسير وجودها في الفضاء الرّ و ي؟ الكتابي في الأثر الفنّ 

 هي علامات تشكيلية تندرج ضمن النسق السيميائي؟

ة عن أساليب تكوين عون إلى إعادة تقليب مؤثثات الفضاء الفنيّ، و البحث بجديّ و إنّنا مدف

ته الفكريّة، وترجمة وحداته البصريّة إلى  وإعادة صياغة أبني الحديث، قمي ي العصر الرّ الأثر الفنيّ ف

شكيل الكتابي في  و  قمي ة من توظيف الكتابة في الفعل الرّ يالغا ل بها إلى بلوغت نتوصّ و دلالا معان 
ّ
من الت

لى تمرّد ع أنواع التّعبير، أم هيالأسئلة الآتية: هل هي نوع من  ، ونجيب من خلالها عنقمي الفن الرّ 

يعود إلى  أم هي فعل تحديث وتطوير  ياغة جديدة تواكب العصر فحسب،ل هي صهو ي؟ السائد الفنّ 

 ؟ من حيث هي لغة تقرأ و تكتب هل هي نقد للوضع الحاليو واكبته للعصر؟ تكوين الفنان وم

إلى الإجابة عن هذه   خلاله وهو اختيار نرمي من .وحدتين خترنا تقسيم هذه الدراسة إلى القد 

 وتحليل هذه الإشكالية، وذلك على النحو التالي: ،سئلة وغيرهاالأ 

-  
ّ
  تصميمال وتشكيل بين ال ليوما الرقمي  الفنّ  ثاتمؤث

 .النظام والفوض ى دات بين تمرّ الكتابة  -

قمي اليوم بين التشكيل والتصميم  -1  مؤثثات الفن الر 

 الكتابة : عنصر فني   1.1

قمية من مخزون ثقافي يرتقي إلى أعلى الرّ نا به الأعمال يمكن أنّ تمدّ ا م قبل أن نغوص في

 هذا النمط الفنّي ليس بالنمط الجديد ولا هو بالأسلوب الدرجات، كان لابد لنا من الإشارة إلى أنّ 

  ، إنماالحديث
ّ
أول ، إذ أنّ فالكتابة قديمة قدم الإنسان  .جربة الإنسانيةر في عمق التّ هو أسلوب متجذ

في  ية من خلال تلك الرسوم التي عُثر عليهاتدوين حياته اليومده الإنسان هو السعي إلى جسّ ا م

 ،رإلى لغة تقرأ و تفهم وتفسّ ما تواضع عليه أهل الاختصاص م هي كتابة حوّلها المغارات. فهذه الرسو 

الحياة في تلك م وة نظاعن نفسه قسوة الطبيعة وقس الإنسان البدائيّ  ن هوّ كانت المنفذ الذي به  لغة

 -الهيروغليفية بصفة خاصة  كغيرها من أنواع الكتابات –ة. وقد تطورت الكتابة خيّ الفترة التاري

 وأنها كتابة ،دعرفت "بأنّها أسلوب معقّ  ،دة البناءلت من لغة بسيطة التشكيل إلى لغة معقّ حوّ وت

 ا في نفس الكلمةأقول أيضو تشخيصية وترميزية وسمعية في نص واحد، وفي نفس الجملة، 

 جتمع حولها علماءومادة ا ،ي لت بعد ذلك لتكون مادة تشكيل فنّ . وتحوّ (2012:101)أنجيلك،ك.

  تخفيه من كنوز فكرية قد ما يمكن أن  في نتماءات ومشارب مختلفة، وبحثواا ن منومفكرّو 
ّ
نهم من تمك

 لغز "الإنسان".  فكّ 

من  وهي قبل كل ش يء حقيقة لابد ،ودة وشكل من أشكال الوجنّ  هذه الذات وحدة فكريّ إ

خلال خط واحد  فتاريخ الأشكال لا يرسم من ."يقدمه لنا "التاريخ إثباتها من خلال ما يمكن أنّ 

نفس البحوث،  تقليب إعادة ى لعالإنسان مجبر إنّ  .أسلوب يتخذ نهاية، و آخر يولد ما هومتصاعد، إنّ 
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فلا   (1943:17نري، ف..)ه"تقوم بإعادتها هي التي  شري كر البرك أنّ المثابرة و أصل الفّ يد هو نفسهو 

 وث فيه و يبحث في المبح ل عليه أنب ،ل إلى نتيجة ماتوصّ لليكفيه البحث 
ّ
تفكك من ك كل ش يء قد يفك

 
ّ
هذا هو النشاط الفكري و  ،د دون منازعة. هكذا هو الإنسان م الجديكل بحث يقدّ  أنّ من د قبل لكي يتأك

  وكيف لفنّي اليوم؟فكيف يكون النشاط ا لديه.
ّ
لمخزون الجديد في تعبيراته ومشاغله ف هذا ايوظ

 الفنّية؟

 الكتابة بنية وتشكيل رقمي  1-2

ما يميزها  فإنّ  ،من تحويلات وتغييرات مط الفنيّ هذه المادة في النّ  تحدثه  يمكن أنّ  وضمن كل ما

 وفي .تقرأ بصريا و تقرأ سمعيا ي ومادةمادة تعبير فنّ فيه تكون الكتابة  الذيهو، هذا الأسلوب "الجديد" 

لكتابة الرسم وا بين  و هالعلاقة  التي تجمع بين ي"، لأنّ ان هو مصدر هذا "البحث الفنّ الحالتين يكون الفنّ 

فبين الرسم  ا،سيميائيّ ر ما تفسّ  لا على النحو الإبداعي بقدرر على النحو الجمالي و علاقة لا تفسّ 

 . والرسم متطابقان في أعماقهما"لكتابة "ا التسليم بأنّ و ا. يا وفكريّ والكتابة توجد هذه الذات الفاعلة فنّ 

عمق الذات  بأنّ و  ،وليدة هذه الأساليب الأفكار بأنّ  كليّ ع القتناالاإلى ها فكرة مردّ  (58: 1998)بول، ك.

 هو الذي ي
ّ
 شكيلي دون تردد.حدث فعلها الت

  ي حديث ينتمي بشكل من الأشكال يمكننا أنّ نعتبر أنّ الكتابة أسلوب فنّ  من هذا المنطلق

ي على  الفنّ النمط  فيه يكون تجريد الأشكال من أهم المواد التي نجدها في هذاالذي إلى"الفن المعاصر" 

 ا
ّ
بعض فناني هذا  ذلك شأن  .في هذه البنية العنصر الأساس فيه يكون النظامالذي و  ،ياتهختلاف تجل

 ق" الذي جعل من الرّ Roman Opalkaالعصر مثل"
ّ
ية فيها من ت بنية فنّ شكيلا م كتابة وجعل من هذه الت

 المرصد الجزئية في نظره هي  أنّ ذلك  .باحثين النظام ما يميزها وفيها من الدلالات ما يجعلها محط أنظار ال

 ، كما هو ملاحظ في هذه الأعمال .الهدف المراد تحقيقهالأول و 

 

 

Gros plan sur un fragment d'un Détail Fragment d'un des premiers Détail 
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Un Détail en entier 

 

Fragment d'un Détail. 

   2011و 1965بلا نهاية،بين -1965/1رومن أوبلاك  : 1صورة 

جعل من   RUEDI BAURفي حين أن  أسلوب تعبير،من الرقم  ROMAN OPALKAلقد جعل 

هذا  فقد جعل  .درجات الإبداع الفنّي  يق ترتقي بهذه المادة إلى أعلىأداة تزو و  ،الكلمات لغته الخاصة

  يثح ،ي لديهمن النظام أساس البناء الفنّ الأخير 
ّ
بين هذه  أليف" و"الجمع"رتبيب" و"التّ نجد "الت

، هكذا يختار الكلمات وبهذه الطريقة وفق رغباته الكلمات لكي تشكل في نهاية الأمر"علامات منظمة"

الكلمة  لا يبحث عن الكلمة العامة بل عنفهو . (1994يضاءخلفية ب :2011)رومون،أ."شعرا" يجعل منها 

يقلب محتواها ويجعل منها  ، و(1994خلفية بيضاء:2011)رومون،أ.مدنيا" الصحيحة، التي تخلق رابطا 

 ت عن"تتحدث الكلما ،بالنسبة إليهفستهلاكية. الجمالية والا تصميما يواكب العصر و يؤدي وظيفته 

خلفية  :2011ن،أ.رومو )ة التي سوف تدوم مثل ما هو أزلي أو موسمي"الأشياء الصحيحة، المعلوم

 لدلالةاعميق  تصميما ل منها يجع هكذا، و (1994بيضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وان  السياحةيفي خدمة د : رودي بور، نظام جديد لمدينة ميتز،2صورة 
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تجاوز ذلك ليجعل منها  بل هو ي ،وتزويق المساحات شكيلبت snardphilippe boiفيلا يكت

للعرض   لتكون الكتابة المشكل الرئيس مات،يطرح من خلاله إشكالية التركيب بالكل رّقمياتصميما 

ترضيه تشكيلاته بقدرما يدعو المشاهد لتصميم صورته الشخصية بنفسه  لاوهو في ذلك  الرّقمي.

 وبالكلمات التي يريدها.

منه لغة بصرية تدعونا  ه لتجعل فثثه بالأضواء المختلء وتؤ كتسح الإسقاطات الرّقمية الفضات

مختلفة  تبدو التشكيلات  خر.متناثرة حينا آو  متشابكة حيناا من  نظم بما فيهالتمتع شفراتها و  إلى فكّ 

ختيارها بامؤثرات صوتية يقوم هذا الفنان  التركيب، تحكمها قواعد ضوئية، ونمط حركي يتزامن مع

 .و إيحاءات لياتإبداعات وجمافضاء العرض مزيجا من  يكون لبعناية فائقة، 

 

PHILIPPE BOISNAR    ل رقمي مركب من كلمات )عمل مسقط( للفنان ورة من عم: ص4صورة 

 
PHILIPPE BOISNAR    من عمل مسقط فيديو للفنان  صورة 5صورة 

9.13Festival "Chercher le texte" au Cube / 25.0 

من  بنية ودلالة. أمّا البنية فتتكوّن نة من متكوّ  ية عميقةحدة فنّ هكذا تندرج الكتابة ضمن و 

 التي  طمجموعة من الخطو 
ّ
 فتتكوّن  وأمّا الدلالة ؛شكل ما بتشكيل ، والتي تقوم بدورهال "الكلمة"تشك

تكون الغاية من الإبداع ا نه من .عة بحسب ما يمكن أن يمليه عليها تشكيل البنيةة  معان متفرّ من عدّ 
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جعله مادة البصري ما يجعله متميزا ومن القدرة على الترميز ما ي فيه من التوازن  ،يل نمط جديدتشكهي 

 بحث ودرس.

ا في دلالة بحث، و من جهة "الشكل " وفي معاني هذا الشكلمن هذا المنطلق يكون بحثنا بحثا عن  

 ". سم "علامةطلق عليها اوفكرية نية ن من أنساق بصر تكوّ الخلق الإبداعي م لأنّ  المعانى من جهة أخرى؛

وجعل من "الحرف "، اشكليّ  لمة بناء  الذي جعل من "الك "مات ميليكون"عليه في أعمال  هذا ما نقف

 بين الكلمة والحرف والرقم يكون تشكيل الفضاء مختلفا عن غيره .و  ،و جعل من "الرقم كتابة" بنية"

 
 ن كتاب هذا الشخصمقتبس م ،: مات ميليكون 3صورة 

 الكتابة بين تمردات النظام والفوض ى.  .2

 فوض ى النظام  1.2

ي وحول طبيعة العلاقة بين الفعل نا حول بنية الكتابة في العمل الفنّ نطلق يكون بحثمن هذا الم     

  .التشكيلي و نظام الكتابة لدى "مات ميليكون"
ّ
فيها من النظام ما  ،لت رسومه مشاهد بصريةفقد شك

تكون وبين فعل النظام وفعل الفوض ى  ؛نظام ما يجعلها "فوضوية الفعل"وفيها من اللا  ،تباهن الا يشدّ 

و كيف  عتبار النظام "فعلا إبداعيا"؟فإلى أي مدى يمكن ا كل أثر فني. الحركة الإبداعية هي مرصد

ب" ء "المرتّ في تعاريفه البديهية هو الش ي  مإن كان النظاو ماته؟ هي مقوّ  يمكن لنا رصد هذا الفعل؟ وما

 
ّ
أم أن ما  هيم من معان،ذه المفانا به هم" و"المضبوط"... فهل يمكن أن نكتفي بما يمكن أن تمدّ و"المنظ

هل يمكن أن  و نظام فعلا إبداعيا؟ عتبار اللا وهل يمكن اعليه؟  له هذه المفاهيم أعمق مما تدلّ تحم

س هل يمكن أن يؤسّ و نظام؟ نظام باللا هل يمكن أن يلتقي الو بالفكر؟  يرتبط الفعل بالحركة و الإبداع

حد تعاريفه هو هذا الش يء الفوضوي،  نظام في أكان اللا ن وإ نظام؟هو مفهوم اللا  ؟ ومانظام  اللا  النظامُ 

في هذه "الفوض ى"؟ وماهي علاقة الكتابة  فهل يمكن لنا رصد نظامغير المرتب، العفوي، المفرط فيه... 

 ض ى؟ النظام و علاقتها بنظام الفو  ى بفوض 
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يكون التأليف  بين ، و (1990:578ابن منظور،م.) "من هنا يكون النظام " تأليفا "و"جمعا و"قرنا" و"ضما

ويكون الجمع هو هذا الجمع العميق بين ظاهر التشكيل  ،با وفق ميولات الفنان الوحدات الشكلية مرتّ 

"النظام هو الذي يعيد  رار بأنّ لهذا فإن الإقو د. تشكيل الموحّ هو هذا ال يكون القرن والضمّ ، و ومضمونه

 ختلافات" الا ذي يساعد على كشف المشابهات و اله هو أنّ يعني (،  intelligibleالمعقولات )البينات 

هو بذلك  و  بين الوحدات الشكلية، وهي طريقة من طرق ترتيب المفاهيم. ( 1992:41)مجموعة مو،م.

نرصده في الفضاء  ل و كشف ما يمكن أنّ تشابه الأشكامن خلال رصد بنية كشف توازن اليساعد على 

 ا تهالتوازنات لأنّ ن م افتكون البنية رصيد التشكيلي من اختلافات،
ّ
 مجموعة) ل "أحسن نظام ممكن"مث

معرفة النظام أو  ان " لأنّ عا وفق نظم الأفكار ووفق ذاتية الفنّ . هكذا يكون النظام موزّ (1992:42مو،م.

 لرؤ هو ابمرجع خاص،  ةنظام مرتبطلا ال
ّ
الدوافع   ونعني بذلك أنّ  .(142: 1984د. )روني، "اتيةية الذ

 الذاتية هي التي تش
ّ
  ل بنية العمل وهي التي تسوق النسق البصري ك

ّ
 رية،وفق ميولاتها ووفق رغباتها الفك

 
ّ
ضوع أو الحدث أو و المو على صعيد المادة أ "يبرز بوصفه علامة إن  ى أمامنا العمل مكتملا وحتى يتجل

  من هنا تكون الكتابة "علامة" (.2008:129عبد القادر،الش )"القصد
ّ
، ليشكيمن علامات البناء الت

د فكري هذه الحالات هي حالات تمرّ  عتبار أنّ على ا"بحالات الذات الفاعلة"  اي مرتبطيكون الحدث الفنّ و 

ها  أم أنّ  ،ن أن تندرج ضمن الفعل الإبداعيهل يمكو فكيف يمكن رصد هذه الحالة؟  في بعض الأحيان.

 ؟ندرج ضمن "حالات التفكير العميق"ت

 
 "كتاب هذا الشخص"   من مقتبس ،دون عنوان مات ميليكون،  :4صورة 

 
 

 : مات ميليكون، مقتبس من كتاب هذا الشخص 5صورة 
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 رسوم التي تؤ لاحظ من خلال هذه الن 
ّ
لا يكتفي  "مات ميليكون" أنّ  ،ليشكيثث الفضاء الت

ما تستدرجه قدرة الخط على   بقدر  ،ة أو الرقمولا تلهمه جمالية الحرف أو الكلم ،د التشكيلبمجرّ 

 هي التي تمكننا من فهم ما يمكن أنّ  تحمله دلالات الخط من معان   فما يمكن أنّ  .هو غير مرئي تشكيل ما

صري" "الخط فعل ب نّ في قوله إ barthesثبته  وهذا ما أ، كيل الكتابة من رموز وعلاماتيدل عليه تش

. فنجد أنّ الخط الأفقي ختلاف هيئاته متعددة المعانيلخط على الالة اتكون دو . (1982:157)رولند،ب.

بين المادي و  الانبساط و الهدوء والصفاء، وهو ما يفصل بين السماء والأرضحد تعاريفه يفيد معنى "في أ

ثر اختصارا للامتناهي فهو" الشكل الأك ،الخط العموديا أمّ  ؛( 2012:44ب،والروحي )أنجيلك،ك.

قيمة هذا الخط لا تكمن في قدرته  أنّ  يعني  ، وهذا(212:45)أنجيلك،ك.ب، نةممكنات الحركات الساخ

ر إلى" قيمة الرابط بين تشيل بسط بالعلوى"، بل هي تتجاوز ذلك "تعويض المنات أوعلى تعويض المتناقض

 فإنّ  ،لخط المائلا اأمّ ؛( 2012:45)أنجيلك،ك.ب، والإنسان الإله 
ّ
 سيط بين الخطين ل ذلك الو ه يمث

، ( 2012،45)أنجيلك،ك.ب، ك والإيحاء بما هو نشيط"هو يعني "التحويل والتحرّ ، و العمودي والأفقي

 ل والنشاط.الخط يكون الحراك والتحوّ  ن لا ه في ميأنّ أي 

من التشكيل تشكيلا يندرج ضمن "الانفعالات يجعل  طوطبه هذا النوع من الخما يتميّز إن 

تمدنا به تراتيب الحرف أو  فما يمكن أنّ  و"الانفعالات الإبداعية".ت الفكرية" نفعالا النفسية" و"الا 

يه من نظام  فجانب اللا  على أنّ  ؛هو جانب النظام ،الرقم من نظام متوازن في بناء المشهد البصري 

  فتعال.وفق قوة الا وفق هذه الانفعالات و با النظام ما يجعله مرتّ 

  ،تابةحد نظم الكأ نظامولما كان اللا 
ّ
 ه يتنزل ضمنلأنّ  ،ل مادة صعبة التعريففقد شك

"و "الش يء المفرط و"التصادمرتبط بمفاهيم "العفوية" . وقد اكل نظام موجودن في كوّ تتات التي المتناقض

ويقودنا هذا إلى ه الش يء "غير المنظم". حيان على أنّ ، وعرف في بعض الأ ( 1984:142د. )ريني جون،فيه"

هذه الفوض ى هي حالة من حالات التعبير  نظام هو بشكل من الأشكال "الفوض ى" و أنّ اللا  ستنتاج أنّ ا

 ي.الفنّ 

 نظام الفوض ى   2.2

دقيقة تساعدنا على  ه ثري بمعان ستعمال مصطلح الفوض ى في هذا البحث لأنّ دنا القد تعمّ  

في أحيان  - اللانظام –تعرف الفوض ى  أن يخفيه هذا النمط الفني من أسرار. ويمكن أنّ  كشف ما يمكن

و في   (1995:30 ب. )برنار، "dessein intelligent l’absence d’unها "غياب مشروع ذكي" "أخرى على أنّ 

هكذا يكون  .(.1992:40)مجموعة مو، م. "entropieنظام في نظام ما ""ها  "حالة لللا بعض الأحيان على أنّ 

د الفعلي" عن قاعدة الترتيب، ت "التمرّ الهذيان الفكري" و حالة من حالا الللانظام حالة من "حالات 

تكون الأشكال مبعثرة في ير متكافئة وغير متوازنة بصريا، و مات غفتكون الصورة لوحة ممتلئة بمجسّ 
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تجاه نحو  هي "ا   "entropie" ف .ةالتجزئة الفعليالشكلي" و تدمير يكون مصدرها هو هذا "ال و  ،الفضاء

بمعنى أنها  عشوائية البنية و (. 1992:40)مجموعة مو، م. "لمن خلال تدمير الشك -نظاماللا  -الفوض ى 

 
ّ
"حالة الفعل" ستنتاج أنّ اويقودنا هذا التحليل إلى ها تكاد تكون غير مكتملة. شكيل حتى أنّ مضطربة الت

ير نوع من الاستنتاج "التفك المادة أداة "تفكير بصري" لأنّ  التمرد الفكري"هي التي تجعل منوحالة "

)عبد الله ع  ستخدام الصور العقلية التي تحوي المعلومات المكتسبة من الأشياء المرئية"االقائم على 

 .(2006،10م،إ.

  ، نكتسب منها المعاني  ،لبناءالأثر "مادة بصرية" مزدحمة امن  الرّقمي  الفنّ جعل  في هذا الصدد 

من "المادة" الفنّ الرّقمي جعل و  ة التي بها "نفكر بصريا".ة والدلاليّ ستخلص على إثرها المعطيات الفكريّ ون

بين قوة الفعل وعفويته وبين ترتيب "الحروف" أو وهكذا، مصدر "قوة فعلية" ومصدر كل" فعل فني". 

 جا من العلامات و الرموز. تكون هذه اللوحة مزي ،"الأرقام" وتبعثرها

 ها ر عنعبّ  لت هذه الحركات إلى قوّةتحوّ و  ،متزجت حركة الذهن بحركة الفعلا فقد 

«Kandinskyر عنها بتوترات ما،عب  قوة ما. تدخل الحياة في مواد معطاة، وهذه الحياة يُ  « بحركة 

على الفعلية لحركة القوة  م تعابير داخلية للعنصر، والعنصر هو النتيجةوالتوترات من جهتها، تقدّ 

ت هي تلك التوترات حينا نفعالا الحركة و الفعل واللمسات تكون الا بين . و (1991،111)فازارلي،ك.اد"المو 

وبين هذا وذاك تكون الدوافع الداخلية هي مصدر هذه القوة ومصدر هذا الفعل  ،والسكنات حينا ثانيا

 نفعالات النفسية الا قمية بزجت في المقترحات الرّ متفقد ا ي في تنوعه وتوتره وسكونه وهدوئه.الفنّ 

 منها ما  ،ة مختلفة البناءمواد إلى أنساق بصريّ من  لدى المبدعين  لت الممكناتوتحوّ  ،بالتوازن الفكري و 

 كتمل. ن النظامين يكون الحدث الفني قد اوبي ،هو غير منظم هو منظم ومنها ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمغنطيس يالتنويم ات ميليكون تجربة تحت : ما6صورة 

 
ّ
 لهذا فإنّ  ."الحالات الفكرية"و  ة"شكيلي لدى "مات ميليكون" ضمن "الحالات النفسييندرج الفعل الت

التي تتجاوز هذه المعطيات لتكون  تقدمه له هذه الحالات  نظم الكتابة لديه مرتبطة بما يمكن أنّ 
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 الذي يسمي  و"الإنسان ه أنّ ذلك  ،مرتبطة "بالذات"
ّ
 مة "الأشياء "منظ

ّ
غير عاته و عندما تتطابق مع توق

 
ّ
تعقيدات  لاتنا، ويتماش ى معلنظام هو ما يروق لتخيّ عندما تكون على العكس من ذلك. فا مةمنظ

  ، متزجت الدوافع بالتوقعات .فقد ا (1995:30)برنار، ب.  واللانظام هو ما لا يعجبنا ،جسدنا وأفكارنا

كتشفنا من احتى  ،ام بالذات وبأفكارها و بدواخلهارتبط النظبحالات الهدوء، وار تداخلت حالات التوتّ و 

مدى يكون  لكن إلى أيّ  .(1992:41)مجموعة مو، م. ه في النظام "كتمان للفوض ى"متزاج أنّ لا خلال هذا ا 

م لا نظابمني هذا الكتمان مصدر "خلق إبداعي"؟ ألا يمكن أن يكون كتمان البنية الشكلية هو تصريح ض

بين النظام والفوض ى يكون التساؤل حول إشكاليات بصرية وفكرية تبحث في ن إذا كاو  ؟يدرك إلا بالعقل

"فوض ى النظام" في بنية فكيف يمكن لنا رصد  ،أعماق "الرصد التشكيلي"و في أعماق "الرصد الجمالي"

 في بنية فوضوية التركيب؟ "ظام الفوض ى رصد" ن كيف يمكن لنانظامية؟ و 

من   "حتقان الداخلير عنه حالات "الا عبّ ت وما يمكن أنّ  ،يبده الكتابة من تراتمكن أن تجسّ ا يم 

 ي، مشاهد بصرية
ّ
ونعني به قد يكون "فعليا"  الذي ي هو هذا" الغياب"أصل الحدث الفنّ  ننا من فهم أنّ مك

ني به حالات ذهنيا" ونعابا "غيوقد يكون  ،أمام سيطرة قوى الفكر عليها "الغياب الجزئي "للحركة

نويم المجسدة  تحت تأثير" التمات ميليكون  كما هو الحال في مخطوطات الواقع، نسلاخ الكلي عنالا

 المغناطيس ي". 

 
 

 2008وتني بينالي أ/ب( تركيب مجموعتين،: مات ميليكون، دون عنوان )7صورة 



 

 

 :ISSN 9170-2716                                           جلة سوسيولوجيون                                                          م

 2020السنة:      02العدد:     ل الأو المجلد: 

78 

 

 

 

 

 

 

 2008مسقطين، دون عنوان، تركيب مشهدين يكون،مات ميل: 8صورة 

تقدمه  وما يمكن أنّ  ،من متميزات قمي أو المشهد الرّ  نا به المشهد البصري يمدّ  ما  يمكن أنّ  إنّ 

 التي يمكن أنّ  اتالتساؤل حول درجات التعقيد إلىقودنا ، يلنا هذه "التراتيب الفوضوية "من معطيات

نخلط فعلا بين الش يء  دنا دائما أنّ عتو"حالة الفوض ى"، لأننا اام" ها من الحالتين: حالة "النظنستمدّ 

الذي لا يخضع إلى النظام شيئا  والثاني ابسيط شيئا  لأوّل والش يء غير المنظم، فنعتبر ا المنظم

أم  هو بشكل من الأشكال "تمثيل بسيط، النظام فهل يمكن التسليم بأنّ  .(1995:39)برنار، ب. معقدا"

 نعتبر أنّ  كتشاف بنيته؟ وهل يمكن أنّ التيه في اى ل علمد إلى درجة تحمن ذلك معقّ هو على العكس 

كتشاف ما به تكون بسيطة التركيب يمكن من خلالها ا أم هي بنية د البنية،الفوض ى هي تمثيل معقّ 

  الكتابة نظاما تركيبيا؟

 كتشاف أمرين أساسين في بنية الأثر الفني: التساؤلات إلى اتقودنا هذه  
ّ
ل الأمر الأول في  يتمث

  ،النظام الفوضوي""توازن 
ّ
 ل  الأمر الثاني في "جمالية فوض ى النظام".ويتمث
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R HILIPPE BOISNAP   فيليب بوزان ن عمل مسقط فيديو للفنا من :   جزء9صورة رقم 

 

وتكون هذه البناءات  ،رموزا التشكيلاتد والبسيط  تكون بين التوزان والنظام و بين المعقّ  

 
ّ
فكيف يمكن لنا  علها منظمة وفيها من البساطة ما يجعلها غير منظمة .بات فيها من التعقيد ما يجمرك

؟ وكيف يمكن داخلهاحالات الفوض ى من رغم على الدة ما به تكون الكتابة بسيطة الشكل غير معقّ رصد 

د تكون البسيط والمعقّ د؟ و بين في نظام الكتابة يكون تعقيد المبسط وتبسيط المعقّ  هلنا أن نكشف أنّ 

 تكون الكتابة أثرا فنيّ أساليب التفكير البصري.  أحدالعلامة 
ّ
 ،ا وبالتعقيد حينا آخرسم بالوضوح حينا يت

مل الفني، فتصبح الألوان والأشكال والتركيبات وبين التعقيد والتبسيط يكون التشكيل هو أساس الع

 
ّ
وتصبح  الكتابة  .ل "منزلة الإنسان في الوجود"ها حو تشكيلات محورها غايات وأهداف فكرية تدور جل

غموض شكلها  و وضوح دلالاتها  حينا وبين من هذا المنطلق شكلا من أشكال البنية الفنية تراوح بين 

نا به المادة ما يمكن أن تمدّ  من هنا كان لابد لنا من البحث في خر.ينا آبساطة شكلها وتعقيد دلالاتها ح
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فكيف يمكن لنا البحث في تعريف  .  -والبسيط د المعقّ  -قة لهذين المفوهومين التشكلية من تعاريف دقي

أم نحن نبحث في  ،نية الشكلد في مستوى بالبحث عن التشكيل المعقّ  هل نحن بصددو د؟ مفهوم المعقّ 

د؟ و هل يمكن د؟ وكيف يمكن لنا رصد الشكل المعقّ د من خلال قراءة الشكل المعقّ عمق التفكير المعقّ 

د شكليا بسيطا دلاليا؟ يكون المعقّ ف ،يا؟ أم هو العكس من ذلكدا دلالون البسيط في شكله معقّ أن يك

د مفهوم المعقد من  التشكيلي لا يحدّ  د والبسيط، لأن ميدان الفنقائما في تعريف المعقّ الجدل  ظلّ 

نيويا وسيميائيا. ناحية علمية تجربية ولا من ناحية رياضية بقدر ما يبحث في تعريفه فلسفيا وشكليا وب

ا القدرة على"  إلى طاقة دفينة له بالضرورة  عميق" يعود أن مرصد كل عمل فني هو" تفكيرى إلهذا  مردّ و 

 طاقة  ،(2006:3اويس جون، ل.) تقدير والتطوير"تغيير أسلوب الترميز والتمييز وال
ّ
 تشك

ّ
ها في لت كل

 الفكر و ظهرت بعد ذلك في شكل فني ثقافي.

 خاتمة : ال

من يندرج ضإذا كان الفعل الفنيّ اليوم أنّه متياز، و با ي اليوم سلوك رقميّ السّلوك الإنسان يبدو أن            

الذي أنتجه هذا السلوك هو بالضرورة فعل دلالي متناه  الإبداعيفإنّ النسق  هذه المنظومة الرقميّة،

 ل الفعل وتحوّ  ،التواصل رقميّا أصبحرت فيه معطيات الحياة، و في زمن تغيّ  للمعنى لا حدّ له،وإنتاج 

قافي إلى فعل معاصر
ّ
  الإبداع مجالات  ليف في جلّ ختلاف من حيث التركيب والتأ مختلف كل الا رقميّ  الث

في ظلّ كل هذه التغيرات  كتابة هذه الإسقاطات الرّقميةيمكن  أن تلعبه أيّ دور ف. ي الرّقمي الفنّ 

  ؟موالتحوّلات التي يشهدها المجال الفنّي اليو 

قمنة، الرّ تصال و حياة العصرية وبين تكنولوجيات الارات الن متطوّ الإنسان يعيش اليوم بي إنّ 

ركيبات و مكوّ االبحث في الكتابة وأبعادها يندرج ضمن  ن الفعل الفنّي كا فإذا
ّ
شكيليّة في الت

ّ
نات التّجربة لت

التّجربة عتباره الذات الفاعلة في ان باأمل برهة في كينونة الإنسلتّ الأمر إلى ا، ألا يدعونا هذا الرّقمية

ه يشهد تغييرا في بنيته و تفكيره وطرق أنّ  اليوم وغدا؟ أو الفنان هو ذاته  الفنان هل سيكون و ؟ لرّقميةا

فعن أيّ معنى نبحث اليوم ونحن نعيش الوسط  ،معنى الإبداعفي  التجارب الرّقميةعيشه؟ وإذا كانت 

 الافتراض ي بكل معانيه؟

ساؤلات التي لا يمكن نفيها أوبنا هذا البحث إلى تسجيل جملة لقد أفض ى 
ّ
 من المعطيات والت

شكيلي الرّقمي  دور الكتابةفكان تركيزنا على  الحقل المعرفي.من تجاهلها أو إزاحتها 
ّ
ما يمكن و ، في البناء الت

قمي اء التشكيلي الرّ تبعثر فوض ى الكتابة في الفضو  دات النظام  في الإسقاطات الفنية،نا به تمرّ أن تمدّ 

نّ ه ف اليوم.
ّ
الإضافات الجديدة التي  هي وما الفن الرّقمي ؟ ا في هذه الدراسة من رصد دور الكتابة فيل تمك

 رصدناها في الأثر الفنّي الرقميّ؟

شكيلي الرّقمي مفهوما  أهميةعلى التركيز في هذه الدراسة  صبّ ان
ّ
الكتابة في الفضاء الت

تساعد على كشف جملة من القواعد التي بها التي داعات التّجربة المعاصرة وموضوعا وإبداعا من إب
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شكيلي  على و  المعاصر، فكيك روابط الفعل الفنيّ يمكن ت
ّ
إبراز دور العلامة كمؤثث في الفضاء الت

تحكمه قواعد جديدة   فتراض ي ال إلى رابط ية والمرئيّة تحوّ سّمعبمجالاته ال صر، فالرابط الرّقمي المعا
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